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يرجى مراعاة عدم إلقاء الجريدة في سلة المهملات لما تحتويه من آيات قرآنية.

من إعداد: ليلى الشافعي الإيمـان

(وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال)، ما أسوأ 
حال أصحاب الشمال، يذكر االله أسباب تعذيبهم 
بعد أن ذكر أصحاب اليمين وبما أنعم عليهم، ولم 
يذكر أسباب حصولهم على ذلك النعيم، لكنه عندما 
تكلم عز وجل عن أصحاب الشمال عدّد الأسباب 
فقال (إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون 
على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا 
ترابا وعظاما أإننا لمبعوثون) كانوا ينكرون البعث 
ويقولــون: أنبعث إذا متنا وصرنا ترابا وعظاما 

بالية؟ وهذا استبعاد منهم للبعث وتكذيب له.
(قــل إن الأولين والآخرين)، قل لهم يا محمد 
إن الأولين والآخرين مــن بني آدم (لمجموعون 
إلى ميقات يوم معلوم)، وقت مؤقت ومحدد هو 

يوم القيامة.
جزاء المكذبين

(ثم انكم أيها الضالون المكذبون)، أيها الضالون 
عن طريق الهــدى، المكذبون بوعيد االله ووعده 
(لآكلون من شــجر من زقــوم)، وهو من أقبح 
الشجر إذا أكله الإنسان تزقم لشدة بلعه، لا يبتلعه 
بسهولة، وهي الشــجرة التي ذكرت في سورة 
الصافات (إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم).

 (فمالئون منها البطون)، تملأون بطونكم منها 
لشدة الجوع وأنتم كارهون. (فشاربون عليه من 
الحميم)، شــاربون ماء متناهيا في الحرارة ولا 
يروي ظمأ، فشــاربون منه بكثرة كشرب الإبل 

العطاش التي لا تروى لداء يصيبها.
(هــذا نزلهم يوم الدين) هذا الذي يلقونه من 
العذاب هو ما أعد لهم من الزاد يوم القيامة، وفي 
هذا توبيخ لهــم وفيه تهكم، أي هذه ضيافتكم، 
بخلاف المؤمنين فإن ضيافتهم جنات الفردوس.

قدرة االله تعالى
(نحن خلقناكم فلولا تصدقون)، نحن خلقناكم 
أيها الناس ولم تكونوا شيئا فهلا تصدقون بالبعث.
(أفرأيتــم ما تمنون)، أفرأيتــم النطف التي 
تقذفونها في أرحام نســائكم (أأنتم تخلقونه أم 
نحن الخالقون)، هل أنتم تخلقون ذلك بشرا أم 

نحن الخالقون؟
(نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين 
على أن نبدّل أمثالكم وننشئكم في ما لا تعلمون)، 
نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمعجزين عن 
أن نغير خلقكم يوم القيامة وننشــئكم فيما لا 
تعلمون من الصفات والأحــوال، (ولقد علمتم 
النشــأة الأولى فلولا تذكرون)، ولقد علمتم أن 
االله أنشأكم النشــأة الأولى ولم تكونوا شيئا، 
فهلا تذكرون قدرة االله على إنشائكم مرة أخرى 
وتتعظون، وهذا دليــل عقلي من االله عز وجل 
معناه: إنا بدأناكم أول مرة فلسنا بعاجزين عن 

أن نعيدكم مرة أخرى.
الزارع الحقيقي

(أفرأيتم ما تحرثــون)، أفرأيتم الحرث الذي 
تحرثون، يذكرنا االله بقدرته على سلب هذه النعمة 
حتى لا تغتر بها. (أأتم تزرعون أم نحن الزارعون)، 
هل أنتم تنبتونه في الأرض؟ بل نحن نقرر قراره 
وننبته في الأرض، (لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم 
تفكهون)، لو نشاء لجعلنا ذلك الزرع هشيما لا 
ينتفــع به في أي طعام، فأصبحتم تعجبون بما 
نزل بزرعكم، يمــن االله علينا بنعمه ثم يذكرنا 

بقدرته على سلبها حتى لا يغتر بها الإنسان.
شكر االله

(أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من 
المزن أم نحن المنزلون)، ضرب االله مثلا آخر لقدرته 
العظيمة، أفرأيتم الماء الذي تشربونه لتحيوا به، 
أأنتم أنزلتموه من السحاب إلى قرار الأرض أم 

نحن الذين أنزلناه رحمة بكم؟
(لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون)، لو 
نشاء جعلنا هذا الماء شديد الملوحة لا ينتفع به 
في شــرب ولا زرع، فهلا تشكرون الذي أنزل 

الماء العذب لنفعكم.

روائع التاريخ الإسلامي

شجاعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ے
قدّم روحه فداءً لرســول االله ژ، وكان 
ذلك حين اجتمعــت قريش في دار الندوة، 
وكانوا قد أجمعوا على قتل رسول االله ژ، 
فأخبر االله تعالى بذلك نبيهّ ژ، فأخذ يفكّر 
ژ بحكمتــه عن الحلّ، حتــى توصلّ إلى 
أن يطلب من الشــاب الشجاع علي بن أبي 
طالب ے البقاء في فراشه في ليلة الهجرة 
النبوية، تمويهاً لقريش بأنهّ ما زال في مكة 
المكرمة، فوافق واستجاب علي بالرغم من 
شدّة الأمر عليه، بل وصعوبته، وكان ذلك 
في سبيل حماية رسول االله ژ، وفي سبيل 

حماية الإسلام. 
قتاله في غزوة الخندق: عندما اقتحم خيل 
المشركين ثغرة في الخندق، برز عمرو بن 
عبد ودّ وطلب المبارزة، فقام علي ے بعد 
استئذانه من رسول االله ژ ثلاث مرات، فقد 
كان عمرو بن ود مشهورا بقوته وشجاعته 
في أرض المعركة، حتى أذن له رسول االله ژ 
وأعطاه سيفه ذا الفقار، فلقُِّب من حينها به 
ے، فأصبح يعُرف بعلي ذي الفقار، فالتحما 

في القتال وقد شُجّ رأس علي ے، ثمّ غافله 
علي وسارعه فضربه على حبل عاتقه حتى 
خرّ صريعاً، فلمّا رأى المشركون أنهّ قد قَتلَه 
علي اقتحموا بخيلهم الثغرة منهزمين هاربين.

قتاله في غزوة بدر: كان الصحابي الجليل 
علي بن أبي طالب من أبرز المقاتلين في غزوة 
بدر، فكان من الثلاثة الذين بدأوا المبارزة في 
المعركة، وقد أبلى بلاءً شديداً، فبارز الوليد 

بن عتبة بن ربيعة، وقتله.
وكان لعليّ بن أبي طالب ے العديد من 
المواقف المشرّفة في عهد خلفاء رسول االله 
ژ، فكان له الدور الكبير في مســاندتهم 
في الوقوف والتصدي لأعداء الإسلام، فقد 
استخدمه الخليفة أبو بكر الصديق ے في 
التصدي للمرتدين، فشارك معه في حروب 
الردة، فجعله على أحد الجيوش التي وقفت 
على منافذ المدينة لتمنع المرتدين من دخولها، 
فجعل على منافذها كلاً من: علي، والزبير، 
وطلحة، وعبد االله بن مســعود (رضي االله 

عنهم أجمعين).

سورة الواقعة

حديث 
وفائدة

عن أبي موسى الأشعري ے قال: 
قال رسول االله ژ: «مثل المؤمن الذي يقرأ 
القرآن ويعمل به كمثل الأترجة، ريحها 
طيب، وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي 
لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، لا ريح لها، 
الذي يقرأ  المنافق  وطعمها حلو، ومثل 
القرآن كمثل الريحانــة، ريحها طيب، 
وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ 
القــرآن، كمثل الحنظلة، ليس لها ريح، 

وطعمها مر» (متفق عليه).
يســتفاد من الحديث: القرآن أعظم 
كتاب أنزله االله تعالى وهو كلام االله تعالى 
أنزله على رســوله محمد ژ والمؤمن 
يعرف للقرآن الكــريم منزلته العظيمة 
فيحرص على تلاوته والعمل به ويعظمه 
أشد التعظيم وينبغي على المؤمن ألا يهجر 

كتاب االله تعالى فلا يقرأه إلا يسيرا.

المؤمن والمنافق

 فلذات الأكباد

فصــل الصيــف فرصــة 
للاسترخاء والترويح بعد عناء 
الدراسة، كما أن الصيف فرصة 
للطلبة والطالبات للمشاركة في 
نشاط مجتمعي وليس تضييع 
أوقاتهم علــى مواقع التواصل 
الاجتماعي وصفحات الفيسبوك 
وغيرها، ولابد أن تتبنى الأسرة 
لأولادها برنامجا تثقيفيا علميا 
أوقات فراغهم  ترويحيا لشغل 
واستغلال الوقت بالنافع من خلال 
تطبيق المنهج الإسلامي. وعلى 

الأولاد أن يقسموا أوقاتهم ساعة لمناجاة ربهم، 
أنفسهم وساعة يتفكرون  وساعة ليحاسبوا 
في صنع االله وعظمته وساعة يخلو فيها الابن 
لحاجته من الطعام والشراب والترفيه والرياضة. 
وكان النبــي ژ يعلم أصحابه ويبين لهم أن 
القلوب تكل وتتعب وتتقلب، فيجب العمل على 
مراعاتها والتنفيس عنها بين الفينة والأخرى 
بما أحل االله عزّ وجلّ، ولابد من قدر من اللهو 

والترفيه المباح، فعن علي بن أبي 
طالب ے قال: «أريحوا القلوب 
فإن القلب إذا أكره عمي». وروي 
عنه صلى االله عليه وســلم أنه 
قال ايضا «ان للقلوب شــهوة 
وإقبالا وفترة وإدبارا فخذوها 
عند شهواتها وإقبالها وذروها 
عند فترتهــا وإدبارها». وعلى 
الشــباب أن يشــغلوا أوقاتهم 
بالرحلات والأنشطة الرياضية، 
وحذار من ترك الشباب فريسة 
للفراغ والوقوع فريسة للمواقع 
الإلكترونية التي تحتوي على الكثير مما يبث 
الســم في العســل وتنحرف بالشباب نحو 
ممارسات خاطئة وربما تهدف الى التحلل من 
الدين والأخلاق، ولتعليم الشباب قيمة الوقت 
فلا يضيعونه في اللهو والسهر. وعلى أولياء 
الأمور استثمار وقت فراغ أبنائهم بتشجيعهم 
على القراءة وممارسة الرياضة وبأن يوجهوهم 

إلى طريق الرشاد.

لا تتركوا أبناءكم فريسة للفراغ

د.صالح الشويت

(ألقيت هذه المحاضرة
في مسجد فاطمة الجسار بمنطقة الشهداء)

لنحيا بالقرآن

شــهر المحرم بداية عام هجري وبداية 
لتقويم عام عربي جديد. وعن فضل شهر 
المحرم في العشر الأوائل منه وتخصيص 
اليوم العاشر منه بالصوم، كما ورد فضله 
في الأحاديث الصحيحة، نتعرف من خلال 
هــذه الســطور على صيامــه وهل صامه 

الأنبياء؟ والحكمة من صيامه. 
يحدثنا الداعية د.عثمان الخميس عن 
يوم عاشوراء فيقول: قال االله تعالى: (إن 
عدة الشهور عند االله اثنا عشر شهرا في 
كتــاب االله يوم خلق الســموات والأرض 
منهــا أربعة حرم).. ثــلاث متواليات، ذو 
القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر 
الذي بين جمادى وشــعبان، وهذه الأشهر 
يحــرم فيها القتال ويحرم فيها الظلم كما 
يحرم في غيرها، لكن أهل العلم يقولون 
اذا اجتمع شرف الزمان مع الجريمة كبرت 
الجريمة، واذا اجتمعت السيئة مع شرف 
الزمان او شــرف المكان او شرف مرتكبها 
عظمت الســيئة، كما قــال تعالى عن مكة 
المكرمــة (ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه 
من عذاب أليم)، وقال لرسوله ژ: (...إذاً 
لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم 
لا تجد لك علينا نصيرا)، وقال تعالى عن 
أمهات المؤمنين: (من يأت منكن بفاحشــة 
مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين)، وهنا 
يضاعف القدر ولا يضاعف العدد، أي الكيف 
وليس الكم، وهذه الأشهر يحرم فيها القتال، 
لذلك يقول تبارك وتعالى: (يسألونك عن 
الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير) 
أي مــن كبائر الذنوب، فالمعصية في هذه 
الأشهر الحرم ليست كالمعصية في غيرها.

الظلم العظيم
وردا على المقصود من قوله تعالى: (فلا 
تظلموا فيهن أنفســكم) هل يقتصر على 
الذنوب كالنظر المحرم والكلام فقط أم يدخل 
فيه الممارســات للعقائد الباطلة التي هي 
أعظم من سائر الذنوب؟ أكد د.الخميس ان 
الشرك ظلم عظيم، قال تعالى: (إن الشرك 
لظلم عظيم)، فأعظم ظلم الظلم الذي يقع 
في الاعتقاد وهو الشرك باالله تعالى، وظاهر 
هذه الآية (فلا تظلموا فيهن أنفسكم) أي لا 
تظلموا غيركم، وصف الآخر بالنفس حتى 
يعرف المؤمن انه لا يؤمن حتى يحب لأخيه 
ما يحب لنفسه، كما في الحديث النبوي، 

فالمعنى لا تظلموا إخوانكم ولا أنفسكم.
صوم الأنبياء

وحول قضية صوم الأنبياء، قال: موسى 
گ صامه شــكرا بعــد أن نجاه االله من 
فرعون وملئه، وجاء في بعض الأحاديث ان 
نوحا وإبراهيم والأنبياء من قبل والأنبياء 

من بعد صاموه، لكن لم يثبت منها شيء 
فيما أعلم، وأيضا كان النبي ژ يصومه 
قبل مبعثه ولعــل هذا مما توارثه العرب 
بعد إســماعيل گ، وذلك لأن إســماعيل 
مبعــوث للعرب، كما توارثوا صفة الحج 
والصلاة إلا أنهم حرفوا وزادوا واالله أعلم، 
لكن مع هذا يقال إن أصل صيام عاشوراء 

كان موجودا.
وأكد د.الخميس أن عاشــوراء لم يكن 
عيدا للأنبياء، وهو ليس عيدا على كل حال 
ولم يقل النبي ژ ان يوم عاشــوراء يوم 
عيد، إنما هو يوم شكر، فقد شكر موسى 
ربــه إذ نجاه من فرعــون ونحن نصومه 

شكرا الله لنجاة موسى من فرعون.
آراء الفلكيين

وردا علــى قــول بعــض الفلكيــين ان 
الحسابات الدقيقة الفلكية تثبت أن انشقاق 
البحر لا يوافق يوم عاشوراء، قال الخميس: 
لا شــك أن القاعدة في مثل هذا تقديم كلام 
النبــي ژ، وهؤلاء الفلكيــون مجتهدون 
وهــم يصيبون ويخطئون، والنبي ژ لا 
يخطئ، فكلامه وحي ولا يمكن ان يخطئ، 
إنما ينسب الخطأ إلى الفلكيين وليس إلى 
النبي ژ كما قال تعالى: (وما ينطق عن 
الهوى إن هو إلا وحي يوحى)، وإذا نسبنا 
الخطأ إلى الرسول فكأنما نسبنا الخطأ إلى 
االله ســبحانه وتعالى وهذا باطل بل كفر 
خاصة إذا علمنا أن الشهور الهجرية مرتبطة 
بالهلال، وبالتالي لا يستطيع احد بحساب 
علمي ان يحدد قبل مئات بل آلاف السنين 
مثل هذه الدعوة، هم الآن لا يستطيعون ان 
يحددوا زمن موسى وعهده حتى يحددوا 
يوم نجاة موســى، فضــلا عن أن يحددوا 
يوم عاشــوراء، فهذا الكلام مستبعد جدا، 
بل حتى عيســى گ وهو أقرب نبي إلى 

محمد ژ اختلف فــي تحديد زمانه، إذن 
كيف بموســى؟ نحن نعلم متى عاشوراء 
لكــن كيف لهم أن يعلمــوا بتحديد اليوم 

الذي نجا فيه موسى گ.
صوم عاشوراء

وردا على من يشكك في صيام عاشوراء 
مستدلا بأن النبي ژ أول ما دخل المدينة 
ســأل اليهود عن عاشــوراء، ومعلوم أن 
دخــول النبي ژ كان فــي ١٢ ربيع الأول 
على الصحيح وبين ربيع إلى المحرم زمن 
طويــل، أجاب الخميــس: يجب ان نعرف 
أن لصيــام عاشــوراء قصة قبــل البعثة، 
فالنبــي ژ كان يصومه قبــل مبعثه بل 
كانت قريش تصومه قبل مولده ژ وهذا 
ما توارثه العرب من إسماعيل گ أو من 
اليهود، واالله أعلــم. وكما في حديث ابن 
عباس وعائشــة في الصحيحين، أنه ژ 
كان يصوم عاشــوراء قبــل البعثة وظل 
يصومــه الى ان بعث وبعد ان بعث، فمن 
المعلــوم انه ظل في مكة يدعو الى االله ١٣

ســنة فكان يصومه قبل ان يفرض عليه 
صيام رمضان، ثم هاجر الى المدينة وفي 
السنة الأولى أتى في ربيع الأول بعد المحرم، 
وفي الســنة الثانية يكون قــد صام يوم 
عاشــوراء في المدينة لأول مرة ثم فرض 
رمضان في السنة الثانية، قال النبي ژ 
«من شاء أن يصوم ومن شاء أن يفطر» أما 
بالنسبة لصيام اليهود لعاشوراء فهذا مما 
توارثوه عن موسى گ، فالنبي ژ كان 
يحب الموافقة فيما لم ينزل فيه تشــريع 
فقال: «صومــوا هذا اليــوم» ونحن أحق 
بموسى منكم، وصار المسلمون يصومونه، 
وفي الســنة العاشرة صام عاشوراء بعد 
رجوعــه من الحج، وقال «إن عشــت إلى 

قابل لأصومن التاسع».
ليس عيداً

وبين الخميس أن هناك من الناس من 
جعل عاشــوراء يوم فرح وســرور وعيد 
وتوسعة على الأهل وزيارة الموتى وغير 
ذلك، وهذا باطل فليس عاشوراء يوم عيد 
بل هــو يوم من أيــام االله تبارك وتعالى 
كسائر الأيام، وهناك طائفة تقول هو ليس 
يــوم حزن ولا يوم فــرح بل يوم من أيام 
االله تبارك وتعالى شــرع لنا أن نصومه 
شكرا الله أن نجى فيه موسى من فرعون، 
بالإضافــة الى ان النبــي ژ صامه وأمر 
بصيامه وليس مــن يصومه يريد الفرح 
باستشــهاد الحسين بن علي ے - أعوذ 
باالله - واالله لا يفرح باستشهاد الحسين 
إلا رجل في قلبه دخن ومرض، ومن رضي 

بذلك فهو ضال مضل.

د.عثمان الخميس

إذا اجتمع شرف الزمان مع الجريمة كبرت الجريمة وإذا اجتمعت السيئة 
مع شرف الزمان أو شرف المكان أو شرف مرتكبها عظمت السيئة

المعصية في الأشهر الحرم ليست كالمعصية في غيرها

صيام عاشوراء وعرفة
الماضية والسنة  السنة  إذا كان يوم عرفة يكفر 
القادمة، فكيف صيام عاشوراء يكفر السنة الماضية 

مع أن صيام عرفة قد كفر تلك السنة؟
٭ من صام عرفة فتكفير السنة القادمة بالنسبة 
له أمر غير متيقن، وما أدراه أن االله قبل عمله! 
ولربما أتى بمانع للقبول كأن يكون صامه رياء، 
لذلك على الإنســان أن يكرر العمل الصالح لأن 

االله أخفى عنه القبول لحكمة.
الاقتصار على ذكر «التاسع»

هل المراد من قوله صلى الله عليه وسلم: «لئن بقيت إلى قابل لأصومن 
اليوم التاسع» صيام اليوم التاسع فقط؟

٭ الصحيــح الوارد التاســع والعاشــر كما في 
صحيح مسلم. أما ما ورد عن ابن عباس رضي 
االله عنهما أنه اقتصر فضل صوم عاشوراء على 
صيام التاسع فقط، فهذا يرد عليه من عدة وجوه:

١ ـ ابــن عبــاس لــم يقصد ذلك، وإنمــا قصد أن 
النبي صلى الله عليه وسلم عزم على صيام التاســع مع العاشر، 
ولم يذكر العاشر لأن الاقتصار على ذكر التاسع 
من باب الســكوت عن المعهود، حيث ان العاشر 

ثابت ومعلوم عند السائل.
٢ ـ ابن عباس أخبر فقط عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي 

عزم عليه وهو صيام اليوم التاسع.
٣ ـ ابن عباس له روايات أخرى ينص فيها على أن 
النبي صلى الله عليه وسلم صام العاشر وعزم على التاسع، وجمع 
بين ذكر العاشر والتاسع، فقد أخرج عبدالرزاق 
في مصنفه بإســناد صحيح عن ابن عباس أنه 
قال: «خالفوا اليهود وصوموا التاسع والعاشر».

العمرة يوم عاشوراء
سأعتمر، بإذن االله، في يوم عاشوراء، هل الأفضل 

في السفر الصيام أم الفطر؟
٭ إذا كان الصوم لا يشق عليكم فصوموا، فقد 
كان الســلف لا يضيعون هذه الأيــام الفضيلة 

ويجتهدون بصيامها حتى في السفر.
النية

هل يجوز الجمع بين نية صيام تاسوعاء وعاشوراء 
ونية القضاء؟

٭ على القول الراجح من أقوال العلماء، لا يجوز 
الجمع بين نية تاسوعاء وعاشوراء ونية القضاء.

العقد على يد امرأة
تم عقد زواجي على يد امرأة ومن دون صيغة القبول 

والإيجاب، فهل هذا العقد صحيح؟
٭ يجــب ان يعــاد هذا العقــد، ويجب ان يكون 
العاقــد رجلا، لأن عقد النــكاح نوع من الولاية 
القضائية، ويجب إثبات صيغة الايجاب والقبول 

شفهيا او كتابة.
بيع الكتب الموزعة مجاناً

هناك مكتبة تأخذ الكتب التي توزع مجانا وتبيعها 
على الناس، فما حكم ذلك؟

٭ مــا يفعلونــه هذا يعد مــن أكل أموال الناس 
بالباطــل، وهذه الأموال المحرمة التي يأخذونها 
مــن وراء الكتب التي جعلها متبرعوها للتبرع 

لن تورثهم إلا الفقر.

م»  عثمان الخميس: عظّموا «المحُرَّ
واجتنبوا الظلم لأنفسكم وإخوانكم


